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وهصالجمتعددةدولللعربدامتمااًلعربيالمصبوعاىجاثماسيظلوسبلمةالشعرفان،اللفردياتطهيراوس!بلةالمسرحيةكانتاذا

ضنقدمة،دولةلء-معكافياالانتاجتعلاقتعييرفليس.4مفارداختلطتكامايتعاظمامتهفياثعردوراندللك.الجماعيللتطهير

بحيث،جالانتكميكأفيآخرصغجيرالتغييرذلكيمهحبأنيجبوا؟ماتبريراشيءكلووب-د،ايدروبونعددق،الالسنوتبلبلت،القيم

مصيعة،رنصفخامموادمنالثربيةلئتجاتاجميعاللكمقيهذهتشملاهمي!ةالشاعردوريزدادوالتشويشالفوضىحالةففي.لوجوده

ظلفيمرة،ءزفينالعربهزم(قد.ملالكااللتص:يمالىبالاضافة،الامةوعيتستقطبالتيروةاذالىمتصاعدبيانيبخطواًيجابية

ونصلهاالتجرئةعلمةلبقاءالىءفدميةالانظمةظلفيومرةجعيةالرالانظمةتتراًكمجن،الكبيرالانه!بيتمصتىواحدةبؤرةحولتهاطا!لمةخركز

.الدولهذهبببنالمصالحوتضاربالزمانبمرور،العرببمالوجودفياللثغيريتحولأنوالكثرةالشدةمنيبلغتراكماالكيفيةالتغيرات

المحربيةالدول*نوأخرىدولةبينالاستراتيجيةتغايرءنفضلاوتسبق،القولهـ-لمىاللعملعئدئذفيعلو.نوعيتغيرالىالكيفي

.معادمعروفهومما"اكنرالرجعيةاللدولعننقوللالكي-التقدميةلقيمةتجسيدا،ترفضهأوالامة!ضجزهماكلويغدو،"وعدالخطوة

باللبسورةاليومالىماعاعشربنء:ذمعقودالعربيا!ملانالىهذا0اللقوميةشخهعبتهاعنوتعبرا،اللذاتةقيمهامن

ا(حكم.خالىجوهمذلكيدعونكانوابمنأو-،وايثواراداةوهو،لشخصيتهاومحثدا.ا!ممةلقيمحارساللشعران

للدولالداخليةادتصياسةالىفمقظيرتدلاالهزيمةمغزىانبحيث،ا!خلاقيوارهدلمصها،التاريخيالجماعةبوعيالاتصالعميقة

هذ؟بينالسميئةالعربيةالعلاؤاتالىاذاتوبااولاير-دبلالمربيةالشرظءلصورلض،عراتجدلااللتيالمصيرفتراًتالئدرةأشدتندر

،3اثترلثا(مدوةسدوتشفذهاخططهاتنصقأنعنعجزتاتيالدولاررصلبيةالجوانبيضصخمتصويراظروفهضمنالامةتعيشالذيالانساني

ءربيسهدولةايةعلى،جهزأنعلىقادراغداال!يالقوميالعدوضدطريقعناما،الجماعةالليهتتطلعالذيالموقفيبلورو،ويشجمها

منوبالرغم-العلمومعالمجابهةفانذللكومع.منفردةواجهتهاذا0فيللكالايحاءطريقعنأو،جديدةوأخلاققيمالىالمباشرةالدكلوة

لصاللحالنتهجةتضمنانفراديةهجابهةء!لبازالتما-حربينخسارةوعينوالاولأنفيالمصليالشاسءنالعبقريا!شاعريختلفانما

فيالمسلحالنزاعأنذللك.بالسقوطعربيةدولةأيةوتهدد،العدوخاضعبالوقائعمتأثرا!خروأن،المستقبلويستشرقبالاحداثيحيط

من!مارىجعلها!ذيباللمور،العربيةا!حياةداخليضمطلعفسطينوعلىوالتوقعالرؤياعنفضل!المعلولمنالعلمةيميزلاءكادبحيثهاللضغط

:اسربنصيبفيمركزاووعياالوعبىبرلمورهاعاطفةالطليعيالشعرفينرىهدا

وكمى".ا!هةتمتحنؤ!ي:الحربفيالمثيرالجانبهوذاك))التيالانسانيةالفاجعقيءلىتطلخلقيةخلفيةتتضمنوصورا،صود

حكمهاالحسربتلفظكذهـك،لللهـواءتعرضهافورتئحلالمومياءاتان.الامةبحياةالمت

."ا!حياةقوةقمتلكتتدللماهمبالمجبةالاجتمالمؤسساتجمععلىوت4باحمايهفياًلشاعردورالىيشبراللصاببنعمرالخليفةكانوللقد

الدولهيالحيا!قوةت!تلكتعد"الننيالاجتماء-ةوالمؤسساتمنه.-أصلحعلمعندهميكنلمقومعلبمافتعركان":قالحينالامةقيم

للنفوذطعمقىتوكتثم،يالخربطنالوانقاةىعلىانشثتالتيالاقليميةبقيمالثحادئهفيالجاهلياللشاعرأنذلك".بالاسلاماللهأغناهمحتى

ؤشل،عاماعشرينرخلال،ذلكومع.الصهبونيولللغزوالاجنبياتصورافيهوانسانيبنمورجيتغنىكانانما،واللطسوالكرمالنجدة

موقفنحوتقدماولوازناي*حقيقفياللعربيةالكياناتعلمىالقائمونثخصيةالقيماعالم!فيدرباخطانمالكمنه،الواقعلمحيمنهبن

لكيانات3ء"ءإطبقةبالغئاءجمجمعهمتتهددهمءلمزيةحركةمنقوميأزالىا!-لم!مج،ءفلما،الجاهليةصميةفياللضاربالعربىاًلالسان

ناالكيماناتسمقوظبعلمدفلهوتطلعاتهوقوميتهالشعبأء،.مهترئةج!--دفاتجهوالوراثيةالقبلميةالخلافاتبازالةالمحليةاًلتناقضات

..حر2مصيرعنيبحثا)ساءيالعرقفيهاينتشركانالتياناطقاتحريرثحوالموحدالعرب

ذاتها.تتبطننفسهاعلىانطوتقدحزيرانبعدائعربيةا!ءةانبئاءفيالعربيقواموكان،ا!وسطوالشرقاًفريقياشمالفي

امةان.العصرتباتءلمىيتونج"جهض(رهاصحزيرانيومبعدوهى.والتسمامحوالجودالن-وةوقيمالاسلامرسمالةشحصيته

الهجيعة،هولمننفسهاعلىتهطوي،العربيةكالامة،ثكالىجروجةوأكثر،الاسلامقبلكانءماج،هليةأكثراليوماللعربيالوجودان

وروصصل،اللذ!ولحاأنةمنيوقكهاشاعروتصالىتحتاجأمةر!يفانللذلك.تكنيكيةفرو!منوالصاروخالسيفبينبململلفناءتعرضا

جادةا)صىيرءيدهاكما،تأملاتهماونتاثجاستبطاناتهاأنباءاليهاأيامفيمهـمتهمناظم.لها!حارصونجاثالمقيمكزارعالشاعرمهمة

وا)نصر.بااقاومةالرؤيافي"4منفيهاو!كرس،هوحوالل!اركتطعانظحسنابئافيوضعنااذاوخاصة،المراتمنيقاسلابماالجاهلية

وهي.للحقدهاءلمهـماتح!تهاجه"ثلما،لمصخطهاعنمعبراتحتاجهفهيوالتصفءالقومياتعصرفبىوانما،لنبواتاءصرفينببشلاأننا

فضائلها.الىووادياالجهتحضاجماءثل،احبوبهاذأقداالليهتحآج.باستمراويرتفعانيجباللذيللدخلدلاطاوالتوزيع

ها.داًخ!لهمنتستعيدمثاط،داتهاعلىخلاللهمنتتعرففهيفيمارشنهاًللذيكذللكاررمتيطلنيللغزونتعرضانناأضفنافادا

يرعيرأنه*ثلما،الجمعيعوراللاشءنالمعبرهوالنئاعرانذلكنجاحناغيرالفناءمنينقذناانواله.الباباوروماقيمرروماوطننا

يعجزحينالامةباسميمتكلموحدهانه.الجماعيةوالمتطلباتالوعيءنشاعروالىالقيمالىحاجتئامدىأدركنا-داًتيهعربيةقوةتكوينفي

ثى-معلمهيلتويأو.وءطامحهاتطلعاتهاءناننعبيرعنغببرهالاخرونولقد.الموحدةاللقوميةاللعربدولةورذياالحديثالعصرقيميبلور

نفوسه!.فيلمرضالقولتجاوزوااذاا!تنتهيللناللعربنكباتأناللعلمحقيعلمعربيكلغدا

"حزيرانشمسالىبكائية"ارلببتيالوهابعبدالشاعروقصبدةسبيلفيبايديهمالمجزاةدولهمعلىوقضوا،الداخليةتناقضه-لهم

"طلعفيدنىقىفيالارسوزيزكيالمرحومتأبينفىاللقاهاالتيهدهعلىالاعرابالمهاجرونبقضيأنقبل،اللقوميةدوالتهمانشاء

بالقومالشغرصورمنفضلىصورةتمثل،ا!حمانياللعاممنشباطقدراللهزيمةأنذلك.اسمهاغيركأالدولمنتحمللاالتيالدويلات
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ء"،عةوالعيلالقولر-نامجوةاان.مقاتلو،"!نللابرثيظتلونصزيرانمرصلةتكنرمفاسدواقععنوالمعبر،حزيرانبمرحلةالرت!بط

مما.إ-*،ءوا\)كورةىعا"الاهقدرأتمهارجلافيتتحطم.ا!ا!ةالمرئةقتائجهأرررسوى

هـ-لمىوقواءد!لرء"مء،تهافيالاكلكأا"راض3:رلاارتقريرهدااد،**

المستمعينضمائرالى،ستائفلانه،برهانالىحاجةدونيمر.ال--واءالتعب!رفيبمهـمتهالنتماعروعيتتصمنخلفيةمناللقصيدةتنطلق

عليهلتكالرامةمنفما.البعيدة،تهموذكراللقريبةوذاكر"!مواللقراءالتيالعربيالواقعبر!ئقائصسياسيوعيومن،الجمعيالشعورعن

لمرحالجىاللفظبسيلاءضفتثمذا"4وجودهاوسلبوهاالاعداء:ءصهانتجواتيلآالمقدمفياليهأشرنا

يرميسحرالالفاظكأن.العربيةكالامة،للشعبالمخدرةواًلنحذيراتالادعاء،اوريماسيالكذب،اللعربيةالتفرقة،المنظمةغيرالجموع

المبادهةعنوشي!عننهأهلهرنجئ!لانم،وهو،فيشلهمأعداءهالساحربه..المشردينوالامالنشردصعة،العسكري

ا(زيفة.والادعاءاتالكاذ؟"ايتطميناتمنبسيلالصحيحوالردلنحدثوا.ماهيراللجمنينطلقالقصيدةميالمنحثصوت

نوء-،النضالنظر؟تبمناقشةالنضالءنانمرفناانبعداللعربيالواقعتفاص!لبعض،غامضبوعييعرض،المشردينمنواحد

أبعدحقيقةتقريرالىالشامحريمضي،الانجازبفوائدبالتغنيالانجاز،غامضةبدمدمةلامه3.بنهيثم.اللعلومختلفبصوتويهندمر،الفاسد

ممارلسةدونغدااذالعربيفايشعب.ومصائروواالاءمحياةفيخطرا.والانينالتحدىبينهي

هـ--السائبةاللقطعان-فنحن.الموتعقبةفقد،للكفاحفعلية،المباشرةلهجتهامنتنبعالمؤئرةاللقصيدةهذهقدهـاتاحدىلعل

وللم،اثوترعبةنجربلم-بالشئريداهدبىوبئاالسكانومنالمشردينلساناالشاعريجعلمما.المتكلمالجمعبضميرباللحديثانظلافهاومن

لموتباإكويمةااللحياةتقرنالتيالفروسيةروحنملكأونمضازنعد.واذىوضيمذلمنافرادهاعلىوقعمايعانيوفرداللامة

الكريم:الحديثتتجنبانهافييكمنالموحيةطاقتهامنكبيراجانباانكما

"البهودوخفقالقناطعنبينكريمؤانتمتاوعزيزاعشر""نحن":الامسةيمثلانضميرينبينالحواروتحمر،المدوعن

وابعيرانقنلللمنحن"قري!ستهعلىاصيادااقدامحتىفقدنابلأوهقصودا-اتركيزاصذافيان.المتسببون"هم"و،المتضررون

لمثذا.ا)شرفساحاتفياجياداوملاعبةالفرسانمعاركةبله"قطاةالعدوقوةانمفاده،عربيكلقلبفييقينعنكشفا-مقصودغير

لممارسةالجوميالكفاحخلالالاالافرادضمائرديتولدلاالموتعقيدةأنيقررلا،معوكةكلبل،المعركةوأن.الممهنةقوتناامامخرافةالفعلية

عقيدةتنبثقان-المحالمنبل-وقل.الضميروحريةالمص!هرحريةيعاتبؤنماللعربلليس.اللعربيةللامةالداخليالوضعسوىنتيجنها

وبرطولةذبالكاوالننبجحالنكليةالسفسطةعلىتعيشأمةميالوتوقصورهم،خلافهمعلهـىمقصورمعبهم،وثروةعد!دمنعليهالعايم

نءبلاللحيوانيةالقوةعنتصدرلاالشجاعةان.المدعاةالانجازات.تفرقهمالىمردود

علمىتصميمهمعنثم،وضمائرهمابضا!لهااذهانفيالامةقضيةوضوجخلقت،القوميةالسياسيةالخلفيةمعالثلاثةالمنطلقاتهذه

وواجبهم.حقهممنانهايؤمنونالنيالعداللةتحقيقوقرائهمستمعيهضمائروبينجهةمناشاعرابينيصلسريادهليزا

العقائديةالمحاوراتمنبالرغم-نفكرلمباننايذكرناالشاعرلكنامأيسمنذالسياشابالضحعرمقرونةالمبانذرةفاللهجة.العربمن

وهـ!أمراصاعلىيدنانضعولم،بواقعناالنفكيرحق-بسببهاأواخما!-رالىالشاعرمناستئنافا!نكلماللجمعوصيغة0الجاهلية

نكتبلمأنناأي"دواةالجرحمننجعلللمنحن":تخلفناءلمةنكشفنحنأما،الغائبينالنكبةصناعضدالجميعليتوجه،تواجههالتي

فضلا،نكباتنافينحدقلماننا.الامناسببنحللولمقضاياناعنعلىوالمهزومالمنتصرعن!ثأرفلنا،المهددالمشردالشعبنحن،الحضور

وكذللك"حصاةفوقدرواالحبرومن":تلافيهاالىاللطريقكشفعن.السواء

لخلاصنا.طريقانهنؤمنمالتحقيقدمنانبذللم***

أمةلهي،منجزاتدونوتعيش.الكلماتبحربتنقنعأمةانالكلماتحربالشرقمقاهيفيطحنننا

فانصرفبكوارثهاالنطملعنمفكروهاوانصرف.الموتعقيدةفقدتاللخشبيةرالسميوف

الجمبصعوتلهى.ايمانهمسبيلفيبنفوسهمالتضحيةعنأبنا؟هاالهواءوؤرسانوالاكاذيب

الاهـ4صفوففيوالشقاقالخلاففربوالعملالقولمنبالنرهاتقطاةأوبعيرانقنلللمنحن

غيهمفيينسادر،منعددةوأسباببدواعبعضابعضهمأبناؤهافقتلايفرسانمعنلعبولمالموتللعبةنجربللم

بينهم،بأسهمتفرقأنبعد،غمر!ممنأفاقوا،فلمااللخارجيالعدوعنجوادالموتالىنرهنأو

عن-أبداثنهم-عاطلهن،المقاهيفيمشردينق!تاأنفسهموجموادواةالجرجمننجعلللمنحن

لهوتثبت4كرامض-وانجازا"4عملهبفضل-الانسانتمضحقيمةكلحصاةفوقدمااللحيرومن

ق!منحنىالجيلهدامثلحرمللقد.بمجتمعهو3بنفسها،مانهالنرهاتشغلض:ا

فأقام،يومهةوتلكسبالعملشرفمناوتشردهعنالمسؤولتحديدفتاتنحنوهابعضابعضنافقتلنا

بالمب،نويموت،اللصدقاتوشلقىاللذبابيصطادالتاريجمزبلةعلىالذبابنصطادالشرقمقاهيفي

.ثاراقاتلهيحشىأوأثراحياتهتنركأندون،الناريحمزبلةفيالاحياءاقنعةترتدي.

معارضة،ومحكومينحكاما،جميعهاالامةتشملالنقائصهذء.رجالأشباه

منواحدلسانعلىيسردهاواللشاعر.وفياداتلةودوشعبا،وحكومةحمارأوهرديلفيجرسانعلقلم

مزدوجا:هدفابذلكفيحقق.ا!شرد،يئ:الدإللللاعورنقلأو

بحبثوالث!عبالشاعربينالالدماج.يحققأنهالاولاللهدف+؟اللفراربأذيالللذتلم

قادتهاضيعهاالنيالجماهيرهذهوسطمنالشاعرصوتينطلقحرب،"الكلماتحرب"منالريرةالشكوىيبثالمتحدثهوها

اللبع!يتجنبوبذلك،المنافيوارصفةالمقاهيللغطفيقضيتهاوأضاعتالتيالبيزنطيةالحرب.اللعربيةالحكوماتويبنالاحزاببينالمناظرات

الوطني-الرومانسيةادرسةافياللخطابيةالرفعةتخلقهايذيالبطسعلىقادرةانهاوتزعم،الفئاتمنعداهامافئةكلفيها!دد

أمامالواعيالرشدالموجهءوقفالجماهيرمنارشاعرفيهايقفالتيتق!دمانهاحينفي،السواءعلىوالخارجالداخلفيبأكدائها

وهي.سافلهاعالبيهاالارضلليقلبواكلمتهينتظرونالذينمنحشدفيطحنننا.حقيقياتهديدابالبطشسلطتهاينهددمنلكلالتئازلات

اللخلورةالاوامرصاحبالمتنبيثمشداًدبنبعنترةبداتالتيالمدوسة،!طعلاالتيالسيوففيهاوتشهرتعقدالتيالمناظراتالمقاهي

بعداللفلسطينيوالشعراللعيسىبسليمانوانتهت"عزيزاعش"جبناءفرساناللحلبةالىفيهاكاذب!ويمرزبمنجزاتالتغنيفيهاويجري
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.القرف:اللعصصاءالغاضبةبقصيدتهالخطيبيوسفختمهلحيث،النكبة

الء-دقاتولىيعيت!ى،عسوهلملاقاةاعدادهأسيءاللذيفالشعبالعربأءقىلي!مهتالملايينهذيمحجبومنشكمناومناكاد

بحشىأندون،والنكالدةالابا(موتا*دواب!يموت:بالمجانويرموتء-ن"تزه،ؤومهأخطاءءنمعه-ومقفالوهدامثلفيفالثاعر

باليردالطء.بةعواديمنبالمجانو/موت.إءقامااأوردعااللعدوذلك،صغائرهممنءندهشو!ومنبرهعلىمنالليهمينطر.معايبهم

الدولصدفاتتكفيهلاحينوعاللجمنيموتقدمثلما،ضوالربهميلءقيأنويعدهممواعظهبعصاعليهميهش،ارجاسهممنمتطهر

والشقيقة.الصديقة.الموعودةالارضعلى،الوعوداليومفي

الكحاتحروب"ة،هاتفيبهازج،ايغافلة،هـجراللجم!ذهمنرمستمعوالموالملمالشاعران.المرثيةهذهفيال!جاتيكذلكولا

بطائلمن!اتظفرأنلون.الاقلي!بةوالنزعاتالسياسيةوالخلافاتبهذاوهو.النتائجو!اناةالاخطاءومذاكرةالشكوىليثفيت؟دكون

نأيريدونلاالمتاهاتهذهفيبهازجوامنلان-مخرجالهاتجدأواللخطابيةاللقصائدفياكعقعةاللبلاغةيتجنبالمحاورةفيالاسلوب

يمكن.نقدملايالفرصواضاعةالمراحلهدر!وىشيجةالىيصلواتع!دلمالتيايهزيمةمناسبةمعويتلاءم،اليهابحاجةيعدللملانه

ا*ربضةاوالتناؤضاتاضجزئةاضدنضالهاخلالالجماهيرتحققهان"لملال!مقتضى"تناسببلوعيدأوت!ديدأوفخرأيتحتمل

المفتعلة.أوجودةالواناذ."الحالمقتضىبحسباللقولتصريف"هياللبلاغةدامتما

:ؤ"ت-،ن،اللجهـللاءقىالضلالهذهفياللجماهيرزجفياشترككبرىدولةفيمتحدبربئالعربكانيومتصلحكانتالبلأغيةالقعقعة

اننجبرونوهم"الكبرياءموتساحاتفيتختالالتياللطواويى"يهددأوسلايعتهاعلىيتجرأمنضدوعيدهاوت!شجزتوعدأنتسحتطيع

سماحاتفيللغزاةهاماتهميح:ونثمالشعببأبناءيبطشونالذينصباحالىتصلحتظلوقد.واسبانجااللصينبينما،العربيالسلام

أدعياء،وجميعالمنتفعينوالصحافيينالجورينالكتابوفئة.القالالعربيةالامةبعثانمنالبعضتصورهمابحسبحزيرانمنالخامس

غير.الملاباطيلويروجونالحتمأئقيزيفونءمنالثوريةومشنحليالفكرالبدويةالفرديرةالشجاعةقيمكرارويرةمدوخطاباتشرداًديتمانيمكن

لدسبأن،الانصامصيحةيطلقيجعلانه،كابوسهأوالشاعرر؟يااًنافضحيةبنتمجاءةالامة-الدولةبرضاءالىاللجماهيرتوجيهعنبدلا

الننيالماهقةاء.هحاتواذبكأا*االاخباراللصدقبدمسيلطخمنافق!تماو.اوجمايمة

حبرها.اتواضعامناكثيرتتطلبحزيرانمناللخامسبعدءابلاغةان

الشاعريطلقهالذيالطبقيالتحديدالىالاشارةمنبدلاهناوالمث!اركةبالمسؤوليةالعميقالمتهـعورعنفضلا،الوعيمناحثروالمقدار

."الامراءوحداءا)ورقراءقوتسارق":هزيمتناعنالمسؤولينءلىالتعليمثقفهاالتنالجماهيرلكلواضحةقوميةر؟بةتوصلبغية،لمجمها

ج!دهمالفقراءيسرفوناللذينالصغيرةالبورجوازيةابناءهمهؤلاءشطحاتفي-نأملهكذااو-تاقت!دللمحتىاللفاشلةوالتج(رب

والشراهةالافقبضيقيرلمتازوننالذوهم.ارثهالاقطاعويسلبونالطيبةالنواياأواللبياناتأوالبلاغاتأشالمهاتراتتتيرهاالتيالعاطفة

نا.،ايغ!الوطنحسابوءلى-الاخريهبئاطبقتهنحسابعلىمنتنبثق،تحليليةبلاءة،المتشودةالبلاغةهذهان.اللذيذةوالاحلام

ايقظتهاالتيالجموعأيديعاىجزاءهاستلاقيالصغيرةالبورجوازيةالبلاغةمنحاجزالجماهيرءنيفصلهااندون،عنهتبتعدولاالواقع

كانتالتيالاسالبيبأوا)شعاراتتستسيعتعدللمحتىحزيرانهزيمة.الضبابيةالافكارمنولاالاسلوبية

ممة.فيحققالصفاتهدهيجسدالقصيدةهذهمياللبياتيوأسلوب

المقطعوبيندينهواضحاافنقارلنجد!،القصبمنالمقطعهدافيالهدفيحققأخرىجهةومن،جهةمنواهـ-خمعاقائلابينالمشاركة

.الاولفياءحلإاجةاالفجواتالتانيالمقطعيملادحيث،الاولقبلارتكبتاننيالاخطاءفيماهيراللجمسهؤوليةيحددانهفي،ا)ضاني

المدمحية.اللصغيرةاللبورجوازيةسلبهاانماالمستلبةفاللجماهير.حزيرانمنالخامس

الىسببهيرجعازماالفروسيةتجربرةوانعدامالموتعقيدةوافتقادلرجسيتهايتملقللم،باسمهاناطقاكأللجماعملتزماكانوان،فهـو

الكلصاتحربوأما.ذلهاعناللعمياء،بنفسهاالذاهبةيساللطواو.الحقيقيةمسؤولياتهاعنبهايبتعدولم،زائفاتجميدافيجمدها

تمامهالتوازنويبلغاً)كلمةتجادمن"الادعياءا)ذيول"يشعلهافانما!نو"-ممعءراىعلىوقعتانماحزيرانقبلىوفعتاننيفالاخطاء

الزائفالوضعنتيجةالجماهيرفيهتعيشاللذيسللابالايبنبالتعادلكانترو،بس!يوفهاالاعوجاجاضقومسماكأاتحركلمالتيال-ماهير

وين،كأاللعقائد!المهاتراتومحترفوالطواويسعليهافرضهاللذيساقوناالذين"هم"ماربهمرنننفيذالطيعةالاداخالاحيانمنير3في

فىصهفيبذونيومسيأنياللذينالمظلومبينصدورفيالمسصتعرالحقدن!-ددأنو.لجب.،اللجريمةفيشركاءاذن"نحن"ف.النكبةالى

والمناجربربئمستلبب!ممنفينتقمون(ستلابهمعلىويثوروناغلالهم.بناحلتالتياللنكسةفيدورنا

بالامهموالمئننفعينب!قضيهمالصدقاتجيل،بالمجانالموتجيلنحن

البلاعنلآاتهرسااداءفيالتحليليالاسلوبيستمروهكذاإ!للماتاحربالشرقمقاهيفيهزمتنا

الاقاق،واستشرافالادواربتحديد،اللجماهيروالادبئحوإتاريخيةواالكبرياءموتساحاتفىتختالالتيواللطواويس

!ةالقصبهذهف!ن.ايمسابقاللخطابيالشعرتقالليدكلنبذمعاًلادبمباءاللذيرولومقلات

لف!اءر))دورر-لح!عنوبيان"القبيلةثاعر"دورانتهاءعناعلانالكاذباللخبرهذا،اللصفئةهذهلطخ،آه

ورهجه،سلدىالجماعيةالغرائزالىيتوج4القبيلةفشا!."الاهةا!قراءقوتلارقيا

يسننأنف،وعلهاامتهضميمرالىفيتوجهالامةشاعراما،فيهيجهاالامراءحذاء

ةشطحاتولاحتمياتدون-والجدلالوفائعومحاكمةبالتحليلاليهماال!واءفقاعاتمثلومت،الصدقبدم

معهذضجظوراالاخيراًلقرنخلالاللعربيالمجتمعحياةتطورتلقدإهراءاوتحبيرالاكاذيبلعقعلىنقوىنعدللم

واضح،تحليليفكرالىالحاجةاللحتبحيثالمدنيالجماعي(لوجدان.الترهأتواجترار

المرحلةواحضياجاتالاعةتطلعاتالىالقومىالواقعمعطياتمنينطلقصحتان،اللذاتيالنق!دمنبنوع-اللشاعرحددانبرحد

الواحسداللقرنأبوابءلمىأنناننسىألايجباذ،العصرومقتضيات،قواهتستنزفالتيالعللوذكرلهزيمةافيالشعبدور-التسمية

معدوداتدقائقمناكثرتبعدلنللصواذربةاا)قنبلةوانواللعنترينحربمنسعلووهم.اللهزيمةءئالمباشرينالمسؤو)!ينتحديدالىانتقل

الادبيالاطارتزحمجميعهاالحقائقهذهان.عربيةعاصمةايةعنواللصحفيبنال!ابمنوالادعبطء،المتكبرةواللطواويس،الكلمات

اقليميتفكيرأوقبليلشدرمكاناتتركلاارنىطالليب4ابالافواللفكريأوكابوسعنالمكتومحقدتمزقحتىيسصيهميكدلم)كنه.المرتزقة

-.7الصفحةعلىالتتمةسا!هاالتياجممماهيربهمتنزلهوأنبدلااللذيالمحتومبأللعقابر؟يا
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الغبر(ب-"لااوللدنؤبامةيصيهدالزركبظهرالجر.الفادميالاانمكثوبؤ-4عدق!حزيرا!5بعدمابلاعه

الىالمقطعنها!قىألتمارتوقد..ايفء!الارضوج"زغيمورليل،المنض!-11ائ!فحة!لىإئنمهو!1!خملآ-

ن!ن))المطلقةألورهء،ءاقءاعفئانلكءرضطررقءنخفيةاشارةذلك***

!"نهزملمقدكلههدالاناللجماعاتمنللجماعةضيقةمصلحةأومدهبيجمودأو

عنفيلهاخيودمشقفيأللقيتالتيالمرثيةفانذللكومعوالشظءالنلمنالمزيدوالىالهزائممنمزيدالىيؤديوسببظلأدى

ثمونض"لول4روتبطش.فخزهحكمقيأنظمتحتالعربيالانسمانا!صلابافنياللجما!يرهذه.اًلمصطنعةا!ولتقسمتهاالتيالعربهةللجماهير

نأدون،اللطبيعةوعواديالتشردوبؤسال،فيبمةكوارثالىتلممهفيالصوتانيتراوحبحيثوالهوانالالم"ءونؤمتهاحقدهاتجترغدت

وعصها.منرادعاولاالسائبةلجماهيرا"نعقاباالانظمةهـذهتجدالانيناصداءتحتبتلاشىادطيلبثلابالانتقامتهديدبيئاحنمةاغمار

محذابفرفولم،نولدوللم،إوولنمتيم))!نالتياللجماهير!!ذه:"نهزمللمدحن"إدجدمنليؤكديعوداللفطريالضمعو!لكن،والال!

-ب،السواءعلىاللحياةوحقالموتحقحروتؤد"الشهداءاللصدقاتجيل،بالمجانالموتجي!لنحن

فيوهيميتة،طنالوفيوهي!ميةغدتحتىوتتحيدتتشيأاستمرتاللشهداءعذابلعرفوللم،نوللدولم،يومالمتللم

الاستلابوصفانعلى.ا)صيرساحاتفيوهيعستسلمة،الحياةالعراءفيتركونافلماذا

صحن"تقررالنهايةلان،النهايةفيمئهوتأثيرامباشرةاكثرالمطلعفياللجارحاتللطيور،اللهطيا

فيللهادخللاوانالءهـ،هيرهذهعزلةعلىفيؤكدالمطلعاما"نهزملمحياءفيونبكي،موتاناالسمالئرتدي

الاخبارياطلعابهذايد!4ق!ىاث،عريبداانذفمنى.المعركة.رداًءحزيرانشمس،ءورتناعلىتننركل!م،آه

أيضا:والمحزن-المباشرا!تقريري؟للكلابتركوناولماذا

الكلماتحرباللشرقمقماهيفيطحنت!ناصللاةدورجيفا

مؤسية.تفصيلاتمنالمزيفةالحربهذهفيمالثرحالىينتقلابخنرابالاخرىوفي،كففيالمصلوبطنالوحاملين

رسمهااللتي"الهواءفرسان))صورةالانصانيالتراثمنفيمستعيرالدباباللجرحعنتطردلا،آه

تحتالايشيقصتهلافونننمنيمستفيدما3.كيشوت!سونسرفانتسالانتظاروالامي،أيوبفمفجواحي

سمعنهكلماتالرجرسارذيلهفتطقالهربطشمنلانفسهاالفئراًنفيها.ثاربطلبودم

المطبخ.اًلىالهربقدوميؤذنلانهاللفقراءالكادجينالهإا

واللقطاالبعرانصوراللعربيةالبيئةمنالاذهانالىيعيدكذللكالكبارالطواويسو!كن،نهزمللمنحن

بأذب-اللاذ"الكلاسيكيالاصطلاحويستعمل،والجيادواللفرسان.بئارديارفيمخأنقبلمن،وحدهمهمهزموا

طالمبأبىبنعليلسانعلىوردتالتيالقديمةوا!صفة"اللفرارحتميةالىيستندلا،تهزملمالجماهيربمانالتوك!هذاان

القاريءبينلتملاله"تعملتا)صو!هدهكل."الرجالاشباه))التاريحيالواقععلى!!عتموانما،خطابيةر؟ياالىولاا!ديولوجية

لديها.والتفكببرافنعبيروطرقشعبهاومعتقداتبتراثهاوالبيئة!عر.الامورلمجرياتالساجمالادراكوعلىالمشطقيالمخيلوعلى

عاىفرضت4الذيالاستلابتصويرالىوانتقلذلنلهتمفاذاعلىيعتمدلانه،السليمالحسعلىشيءكلقبلي!تمدالرساية

الغاير"محلىأوفىبتطلعاتهاأوماهيراللجبمصلحةتهتملاانظمةالجماهير...وجداننافيواررثيرالفطريالادرادحدودضمنا!ممطلةوضع

واننخانلالتواكلضداللحادةكالشفراتتنفذالتبالرةالسخريةدضقلالمحىالمناحىعربصورةمنالقوميوجداننافيتأثيرااقوىوليس

يجر؟لاانسانوةضجالماة!يةالراحلطيلةالجماهيرعلىسيطراللذينجبرحصإةيتابعونأومجيدغيرموتايموتونوهم،اسرائيلهاجمتها

الموت!عبةءئخائفاحنواوي!بتعد،طائراصطببادأوبعيرذبحعلىأءا.والبكاءالليأسبينيعيشون،العراءفيحفاةءمثرثون،كريمة

الطالبضعف"..اللذباببصيدبطالتهيملأالمقاهيالىفياجأيكرموال!روهمفيزملاء!لملان،للكلابجثثهمترتفقدالاموات

اقنعة"يرصدونبلأحياءليسوااللناسهؤلاءامتنالان."والمطلوبأمةلفداءرمزقتيلكلأنسوى.بالصلاةلث!هادتهمولاباللدفنموتاهم

حيث"التاريخمزبلةفي"همبلعانالتاريخفيللهموليس"الاحياءمستر!.ووطنمستلبشعبعندفاعااستشهدانهاذ.دمهايطلللم

..الفئرانمرتبةعنمرتبتهمسفلتاللذين"الرجالاشباه"يقبعاوجداتعلىواقعنايفرضمابقدروجدانئاعلىاحترامهيفرضفهو

ذلك.عننحنوعجزناعدوهاعلىالفئراناحتالتشيءكلفبعدهذهفما.نتجتبهدعونا،آخرحديثاالامرلهذالكن-والحقدا!فقمة

وقسمواجهعناوتنتتواصفوفئابينالفتنةناراشعلوااللذينأنعلىسسوىالامفاوما،ينتهيأنكادالذيالل!يلصبرناالاالجراح

وابلدهم.ائاساأحقرهممهانافتاتاينثرناأن(لمعدوا-احواحتىأمتئا،شيءكلفبعد.والخلاصللتإدانتظارودمئاأناان.النهايةبداية

واعتزاز.وغفلةأحمقت!يهمنالطاووسفيمابكل"الطواويس"انهمفي!!وهزمواخاضوهامنانبل،وانهـزمالمعركةخاضمننحنلسنا

...العدوتروعولاتروعناالتي"الخشبيةالسيوف"اصحلىوهممنهمننتهيوحين،الفارعواًلقلبالخلابالمظهرذاتالطواويسمنطغمة

بمقالان!مل"الكاماتحرب"ومشعلو"النضالمقاهي"خريجوانهمبامةالبصرونملكوطئئاونملكأنفسناففملمك،بأيديئامصيرناشسلم

وسرقةسرقتهمليبرروايحررونهاالتيالكاذبةواخبارهدماللسخيفة.الادلمجيماءالديولء!قالاتولاالكلماتحربتضلملهالا.متقدمةموحدة

بدمهميلطخواانالاعقابلهموليس.الشعب)قوتاللطوا!يسأسيادهمالانسانعلىال!فيس!ت!رانهانيجوهئاالصورجوأنعلى

ت!دثكماالااثرايحدثلنموتهمان.اللفارغةمنفسوراتهمصفحاتلذلك.الهزيمةظهرهوقصمتالنكبةبهحلتأنبعدالمشردا!س!تلب

ناالا.واذلذللكمنأهونهمبل،تفقأحينالماءسطجعلىالف!اعة.القصيدةءطلعفيتزدحمكانتالتيوالدوابالهواممناًلصورتخلو

يعودبلالانتقاموأحلامالدفينالحقدتصويرفييسشرسللاالشاعرارضطمناقإطانث؟نمنالاستلابممئىفيفللزيادةوردتانوهي

استلبة،اا)جماهيرجوعلىيسيطراللذيالحيوانىالمشهدالىبقسوةحيثالعراءففي.الم!لموالمسشقبلاللغربةمجاهلفىبهوطوحعممفا

الترهات"تجتر"وا!اذيب"*لمعق"كانتاًلتيالجماهيرهذهالاجردالمنفىعلىللتكيد،والكلاباللجوارجنجد،والجيفالرض

.اللئبىاناتبقيةشأنشانهابحبوحةفيالغزاةالمهاجرونليرتعالصحراءلحوالعربدفعوسياسلا

ا)تيالابياتهياللحيوانياللجومنتئجوالتيالوح!بدةالابيات"الذبابالجرحعنتطردلا،)!ه:الشاعرصببحةأما.اًلخصيبالهلالا

"اتراباالاخرىوفيكف!طالمصلوبالوطنحاملين"اثهداءتصوروشكوىبثبا!السيا!اناعتبارعلىبابهافياستحارةأجمل!ي

ودم،انتظاروآلاميأيوبفمفجراحي"الرائعالتجسيدذللكيليهاثمالشكوىهذءوانخاصة،العربيالوجودفيالفوقيةاًللطبقةجهالةمن

.مجروحانسانونخوةوتربصمعاناةمنفيهمادكل"ثاريطلبلمحياللخوضعنالعادةفييمتنعالشعبمندجللسانعلىتاتي

أحد.لا؟"اللذبابالجرحعن"سبطودمنووكنالىعليهاالقالميناساءةادحطولوحتى"العليا"السباسةموضوعات



عن-القوميئا،وقفهذا-بهايخرجأندونشاملةانسانيةهنحهافييرهضي،اللخانقاوضعاهدامن4يأسهنحمرةفياللشاعران

المهالةأ،خضاحي،ةءنالمرصلمةهذهففي.المرحلةوشع،راتالءمرروحالتيالقصيدةان،ت!يءكلفيمحد.إ:هايرةاحتىالفاتلة*-خريون4

بهـءهـوعهاالا"كأحصاباعلىحبماللط!هاواللانمصطنبقىحبكلدة،/يمو!الم!يت!ردفلا.الار!وزيزكياللمرحوموزاءيدةقصدمشقفيالقي!

ؤلميس.الاؤاهمالىاواللطازفةاثىالموجهاللحبلفمآنذلكفيشانهيقومأناليهيطلب،الهء!تيخاطباد:تفوتهالمناسبةهذهثأءررا

انسانيةاكثرهوءاثمةولليس.والثودةاللفكرأدعيا!حولنامني!خلقهجراحويفعر،لانتظاراآلاميفجرالميتكلاملعل،بقضيتناو/جدثها

هـ-قثءبنات!هيعربيةوحدةالىاللعربيةةالد!من!!دميةوأبعد:واتريهامنئأرهاوتطلبالدماءقتغلياللهـزيمة

منالمتضعتركالحمليوالنضال-والبطاللةواللجوعوالننشردإهزيمةااإفقراءبيننامحكيمقبريا،ه1

كله.ذلكاجلالحدادأكفانيلبس،صامتا

وأداةالمنطقيالنتحلميلبسلاحاللعربيةللامةالانسانيالشرطفضجان.ناريشعلصامتا

لمنكستأكيلداالاشدوالحاحاا!ثرالمهمكأهو،الشعرييرالتصو:تحسدثقم

عليه.والمحمولةالواقمعاىالمقترحةالمضاءينءوتىنحن

تكونانيجبلمادربشقفيهذهبقصيدتهالبياتيساهمولقدا!ممدقأت،جيلبالمجاناثوتجيلنحن

منرادوبذللك.حزيرانبعدمامرحلةفيالعرب!يةاًلبلاغةعليهنموتالذيننحنعليناحدادا-اللحداداكفانأديتءللبسوهكذا

عثرينءناكثرهـدالعربيةالطليعةثعراءمقدمةفيكشاعرمكانتهوهجاءالملاحياءرئاء،العمرياله.هدفولاعملثونونعيبدثأردون

عاما.صزيرانجيل،جيلنانماذجانتجتالتيالبشعةللظروف

لىءاللعربيةا!جماهيرايقاظفيالخطابياللشعرساهميقدصرخة،الموجعاللحدثبأسلوبسبكتالتياللقصيدةهذهان

الهزيمةالىادىاللذيالداءمواطنبعض-حديدفيوسماعدها،النبةولا.الكحولكرائحةواحزاألراالحياةفيفتتوكالقلبمنتنبعث

التبمالثاليةلعربيةاًالثورةعوجةفيوافربسهمذلكفىفضربكلنتطهيرناالىت!دفدامتها،فيهعرابةأوذللكءقمندوحة

وهي-والطبقيةوالحزبيةاطائفيةاويةالاقليمالماضي؟روالسبنقضتها.احشائهفيماأسوأوعرضتشريحهطرربئعن،المتخادلالمنحطالواقع

وغموضها.الر؟يةضيقعنجميعهانشأتروالسبضماناتهويغادروضعهي!عافاقعربيكلمنتريداللصرخةهذهان

صد(طفرة-ثورة)فيالعربربهلةا!ثورةطاؤاتتتوحدأنمنفبدلا.المعركةوتحدياتارادتهحسبمصيرهليقرر

ذريبانقسامالطاقاتهـذهتبددت،واللخارجيخليالدااًلعدوينالجمالي!تصرسحراتفنلكفهي،ذلكبسببو3،ذلكومع

تشمسلطفرةالىاًاتورةت!حولبامكانيةدهبتداخليمةواصطداماتلعينولوجمالواقعئامب!لفيبقيان-قائعوالوالاشيأءأقبجمن

والكم.النوعفيغيرهوالعربىالواقع!قفييكمنبلىحماسة!لابهرجةلليسجماالاأنغير،فنان

أنبدلاالشعبلكن.بعضابعضهايلغيالمنقسمةا!ثورةانفك!المكهربالبرقوفي،ألاداءورشاقةالتصويروبراعةالتحليل

تدعوااتبمالقلليلةالقصائدبيمنمنايصيدةهذهوان.ثورتهيصنع.واليقينلحقداانفجارات

تثمملؤدمرحلةوهي.الثاككأالعوبيةالثورةبدءرحلةوتسجلمحلىحزيى،انساناالممتارةاللقصيدةهدهفي*فعيلةكلوراءان

وذللك-الاخربعضهاتتجاوزوف،ا!قائمةالتود!ويةالحركاتبعصمفكريهابينايهدامةالعئاصرعلىحاقدا،!وانهاغاضبا.أ"تههزيمة

شمولأهافيالثورةمطاللبتلبيةءلىالحوكاتهذهقدرةحسب-الباطل!الادعاءلزيفاذلكضدالانفعالوعميقالظثرسريع،وقادتها

الامة.لتطلعاتكليستخدمتجعله،اخلاقيةقوميةباستجابةتنعكسانطباعاتهانالا

للشعراللجديدالطريقهوالعربيةللثورةاللجديدالطريقانعسنوالمعبرةالصحيحةالصوراكتفساف-فيكبيرةوهي-مهارته

الهربببة.القضيةلخدمةوتجفدهاالجماهيرتوعيةفييساهمإعربي،كياتكويناتكوينهوفيايقاظهفينفسههـويى،ررالذيالحديتعيالو

،اللشعراءعلممناصحعلمللأمةيكونحتىتنتهىللنلمساهمةواثها،المفتعلةالعرريةالداخليةاللخلافاتلمزالقوتنبهاايجابيةاكثرجديدا

الموءر.اللخطوةو-سبقالكلمةالانجازيعلووعئدها.المختلفةاوالمزيالةالثورقياوالفكريةواًلدعاوى

كا!!الدين!!دور!،هذهقصيدتهفيائشا!رءنهانطاقالذياللقوميالوقفانكما

-ء??
وادروأدخراطأتألرللبفإلبإهل!وسءص:حديثاصدر

الصلةي!تلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاستعمارلتعريفمحاولةالجديدالكنل!هذا

بسطتكيفيشرحثم،والامبرياليةالاستعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمارالتعميربين

يلاقتصاديةالجوانبلاخفاءقناعاالدينمنتنخذكانتالتيباللغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسميحية

والادلةبالبراهينيثي!تحينفي،اللصليبيةالحروببروحدلكعلىويمثل.يلاستعمارللظاهرةيلاساسية

واالبئية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسالاسلامىالتوسعان

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبلأروالنهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورالكتابويتتبع

وافريقيا،اشمافيالراسماليوالتوسعاللعاملةالطبقاتوظهورالرأسماليةعصروبد!الرقبينللصلات

الادابدارمنشوراًت.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلوينتهى


